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 منطقيات و ديناميات: المعارف الفلاحية المحلية في الجزائر

  
  حرودي  على

  )الجزائر ( سطيفمحمد الأمين دباغين جامعة 
  
  :ملخصال

المحلية في الحقل الفلاحي باعتباره يحتوي على أهم تشكيلة مـن الممارسـات   تحاول هذه الورقة إثارة إشكالية المعارف 
سياق  التقليدية أو الذاتية من أي نشاط إنساني أخر والسعي لإيلاء الاهتمام لهذا الموضوع على المستويين النظري والمنهجي أوفي

  .الدراسات حول التنمية
ي تعرضت لها معارف المزارعين المتسمة بالفعالية والقدرة على كما سعى المقال إلى الإشارة لبعض صور الإضرار الت

وذلك بالارتكاز على حالة الفلاحة الجزائرية و ما واجهتـه  , واقتصادية التكيف مع شروط المحيط المحلي و الاحتياجات الاجتماع
  .من اكراهات و هزات عبر مراحل متعاقبة

القطاع الفلاحي المحلي للطلب المتزايد  للسكان و لكن أيضا علـى   هذه الاكراهات التي لم تؤثر فقط على مدى استجابة
قاعدته الحيوية من المعارف و الموارد الذاتية المتوارثة و المشكلة عبر الأجيال فيما يتعلق بمناهج التعاطي مع العمل الزراعـي  

  .بأوجهه المختلفة

 .معارف محلية-معارف-هوية-عمل-فلاح :كلمات مفتاحيه
Résume : 

Cet article tente de soulever la problématique des savoirs locaux  dans le champ agricol étand  
celui qui contient le plus important réservoir de pratiques traditionnelles plus que tout autre activité 
humaine et essayer d’attirer l’attention des chercheurs à ce domnaine sur le plan théorique et 
méthodologique ainsi que dans le contexte des études sur le développement. 

La participation s’attèle à mentionner certaines formes d’atteintes aux savoirs des agriculteurs 
qui se caractérisent par leurs efficacité et leurs grande capacité à s’adapter aux conditions de leurs 
environnement local et à leurs besoins socio-économiques en s’appuyant  sur le cas de l’agriculture 
algérienne et les contraintes et bouleversements dont elle a fait face pendant des étapes successives. 

Cet affrontement a non seulement influencé ses capacités à satisfaire les besoins grandissants de 
la population mais aussi sur son stock de savoirs et de ressources endogènes hérités sur le niveau des 
méthodes d’agir avec le travail agricol dans ses différents aspects. 

Mots-clés: savoirs- paysan-travail-identité- savoirs locaux. 
  

  مقدمة 
  العمل الفلاحي وهويته 
  معارف فلاحية ام علمية 
 سياسات وهزات : الفلاح الجزائري والمعارف الفلاحية 
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طبقة فلاحيـة مسـتقرة   تعرضت الفلاحة الجزائرية على مدى فترات متعاقبة إلى هزات عميقة لم تسمح بنشوء 
بالمفهوم المتعارف عليه على الرغم من الدور الذي اضطلعت به في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد واحتلالهـا  

  .مكانة قوية في الخلفية الاجتماعية والثقافية للمجتمع الجزائري
وما تخلل هذه التدخلات مـن   لالاستقلاالعنيف بالمستعمر أو بسياسات ما بعد  الاتصالهذه الهزات الناتجة عن  

ن لم تكن متعادلة في محتواها وأهدافها وتأثيراتها على الفلاح الجزائري وعالم الريف بالذات فإنها إقرارات وإجراءات و
المعارف والمهارات وكـذا   وانتقالمست بعمق علاقة الإنسان بالأرض علاقة الفاعل بالوسائل وحدت من عملية كسب 

في تحول المعرفة العملية المحلية خاصة مـن   انقطاعن دورة الإنتاج الفلاحي والرعوي بما يعني خروج فئات عديدة م
للمعارف المميزة لعالم الريف قد يصل الى حد التعطل في بعض الأحيان بمـا يهـدد   جيل الى جيل وتوقف في تواصل 

  .ديمومة الروح الفلاحية ومجتمع الريف
لية ي الجزائر؟ وماهي مظاهر تفكك إرث المعارف فيها؟ إلى أي مـدى  معارف فلاحية مح تأخرفما هي أسباب 

 ـساهمت التدخلات المتوالية على عالم الفلاحة والريف في الجزائر في إحداث نوع من التعطل فـي انت  ال المعـارف  ق
الجزائري بالعمل الفلاحي بأشكال العصرنة والتحديث المنتهجـة منـذ دخـول    الفلاحية؟ وما علاقة تراث علاقة الفلاح 

  الاستيطان الزراعي الى البلاد؟ 
لـى  إتلك هي الأسئلة التي تحاول هذه الورقة الإجابة عنها من خلال التعرض الى المعارف الفلاحية المحليـة و 

ن الاهتمام اللازم والبحث المسـتفيض فـي   خصوصيات العمل في الفلاحة وهويته، الموضوع الذي لم يعرف حتى الأ
مسعى عام يهدف الى توصيف شريحة مهمة ومركزية والوقوف على تجاربها وإبـداعاتها ومواردهـا المجنـدة فـي     

  .مخزونها إنها تلك القوة الاجتماعية المشكلة من الفلاحين على مرور الزمن
فلاحين كـان الباحـث   بأن اول من اكتشف ال (1)في المجال  م العديد من الباحثين اللامعينزيج: العمل الفلاحي وهويته

نتوغرافيا روبيررادفيلد الذي أدهش زملائه في أمريكا عندما شرح لهم بأنه وجد في المكسيك فلاحين لم المعروف في الأ
  ".ئييناالبد"يكونوا ابدا يحملون سمات 

بفعـل ممارسـات    المتحضرينفقد كان لزاما التحقق بأن الفلاحين المكسيكيين ورثة الفلاحين ما قبل الكولومبيين 
  . للهوبز أو الشايان مشابهينلم يكونوا في أي حال من الأحوال الفلاحين الإسبانيين 

كـان   المحلية، فيمـا  حسب دفيلد،الحجم الضيق للمجموعة ، وكان من بين الخصائص التي تميز الهوية الفلاحية
ديمغرافيا، يبحث عن ذلك عن السمات البنيوية لمجموعة ذات حجم ضيق في أغلبها مكتفية ذاتيا على مختلف المستويات 

فـي مجتمـع أوسـع     الوقت، منغمسةوثقافيا مع اختلافاتها التراتبية الخاصة وتوحدها الثقافي ولكنها في نفس  اقتصاديا
  .ثرواتهايقتطع منها جزءا من يفرض عليها قواعده وسلطته و

سمات لهويته الفلاحية، مناقضة عن  فلاحية، وقدمتكن جميعها  الصناعية لموبين رادفيلد بأن المجتمعات ما قبل 
 حين أن الفلاحين هم مندمجون في مجتمـع أوسـع،   كلية فيسمات المجتمعات التي يسميها بالوحشية لأنها تكتفي ذاتيا 

 إقطاعيـة، ليس هناك مدينة أو  واحدة، مادام استقلاليتهم، وبعبارةله بصورة مختلفة دون فقدان  شامل، يخضعونمجتمع 
  .فليس هناك فلاحين ولكن مجتمعات زراعية أو بدائية

حتـى   الفلاحية، دونخاصية موضوعية جدا لأجل تحديد المجتمعات  اكتشف فيلد ، بأن راد (2) اسمندرويؤكد 
كان له أثر  الاكتشافاللجوء الى عمل الأرض لأن المجتمعات الزراعية بنيت هي الأخرى على فلاحة الأرض ن وهذا 

وسط طبيعي وسط (والمسترجع من فريدمان علم الاجتماع  ومازالتعميق باعتباره اظهر بطلان المتصلات التي تعرقل 
كان يستعملها كل علماء الاجتماع في تلك الفترة بصورة مختلفة  والتي) فولكور، حضري(فيلد نفسه  وكذا من راد )تقني

  .بروز مفهوم ما بعد العصرنة انتظارفي " عصرية" "تقليدية" تحت مسمى
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العمل افلاحي أو بالأحرى  الحقب فإنالفلاح وشريحة الفلاحين عبر التركيز كان أكثر على إبراز مفهوم  إنومع 
تقنياته  العمل، افعالهطبيعة هذا  لاستجلاءالفعل الإنتاجي في هذا النشاط لم يعرف تحديدا دقيقا ولم يشهد تركيزا واضحا 

هويته المهنية التي هي كلها موضوع تساؤل بحيث أننا لا نعرف الكثير عن العمل في الفلاحة نوعن واقع عمل الفلاحين 
يبدوا أن إقصاء العمل الفلاحي من  المنطلقومن هذا . التي يتعرض إليها والديناميكيات التي تميزه كراهاتالإمن ناحية 

وقت يشهد فيه العالم اليوم تحديات كبيرة تخص البيئة والأمن الغذائي وهي تحديات  مجحف، فيهو أمر  النقاش والبحث
  بالتالي من الضروري إيلاء الاهتمام على كل لا يمكن كسبها دون الفلاحين في المقام الأول و

انه عمل يجند بشـكل   اعتباراللازم للعلاقة التي تقيمها هاته الشريحة مع عملها الخاص وممارسات العمل على 
وهنا نسجل بان قليلة هـي   ،مساعدة والدعممثل شبكات ال اجتماعيةواسع البنية العائلية كما انه مندرج بقوة في شبكات 

  .فهو مربوط أكثر بمشروع حياةن الحياة في العمل وشروط الحياة بي الاندماجبمثل هذا يز المهن التي تتم
في تحديد الهوية المهنية للفلاح وعمله بالنظر للتطورات والتحولات التي عرفهـا   انتقالهناك  أنه حدثوالواقع 

نجح في وضع تعريف للفلاح او الفلاحـين   الاجتماعفإذا كان علم  إليها يستند النشاط في حد ذاته وكذا المرجعيات التي
هو دائما في وسط عائلة من المزارعين تزرع قطعة أرض وتمثـل بـذلك وحـدة      (3)من حيث أنه يرى بأن الفلاح 

الفلاحين  واعتبارالمعيشية  احتياجاتهماجتماعية أساسية للمجتمع القروي والزراعة عملهم الرئيسي الذي يقومون به لسد 
لفلاحين البسطاء والمتوسطين الذين ينتجون في مصانع عائلية أي عن طريق استغلال القدرة على العمـل  أنهم فئة من ا

لدى أفراد العائلة فإنه في نفس الصدد اعتبر بأن العمل يتم أساسا لتامين المعيشة فقط أي أنه لا يتم العمل في أي مجـال  
  .ديةأدوات العمل التقلي استخدامغير الزراعة التي يتم فيها 

في نظام الإنتاج الزراعـي علـى    أعضائهايوجد جميع  اجتماعيةومنه فإن المنتجين الزراعيين يمثلون شريحة  
قيم ومصـالح الفئـات    عنالقيم والمصالح التي تختلف نفس العلاقة بوسائل الإنتاج ويملكون نفس  واحد، ولهممستوى 

  .الأخرى الاجتماعية
الحالي للفلاحة يبرز أكثر من خلال ثنائية بين الفلاحين المعتمدين  علـى    وعلى العموم يمكن القول بأن الوضع

ين في الصعود من جهة ،وبين اولئك الذين يعتمدون على المساعدة والدعم من جهـة ثانيـة   ذالمنافسة والاحترافية والآخ
أن يحافظوا على مهمتهم عليهم القيام بأنشطة متعددة تعيد النظر في هذه المهنة وتعزز مـن هويتهـا    اوبالتالي إذا أرادو

وهوية المنتسبين إليها بغض النظر عن المنحى الذي تتخذه سواء من ذلك الذي يعتمـد علـى المرجعيـة التقليديـة أو     
  . الريفي أو الفلاحي العصرية المجددة او ذلك الذي ينحو الى النموذج القريب من المقاول 

مكانة لدراسـة مركـزة    ، منللاستعمار المحضرعتلائية لم تترك أحاسيس النظرة الا :معارف فلاحية أم معارف علمية
وغذا كان لهذا المستعمر  الأهالي،زراعة الأرض المبتكرة والمؤسسة من قبل من كانوا يسمون بالسكان  ومفصلة لأنظمة

مـا كـان    مسـتقبلية، واللهـم  من نزعة للمحافظة عليها فإن ذلك لم يكن ليعطي قيمة لهذه الأنظمة أو يربطها بمصلحة 
  .الغرض منه ضمان الغذاء لقوة العمل

مسـتوحاة  لعصرنة الفلاحيـة ال ا الكولنيالية و الاعتبار إعادة القائمة، على الأنظمةب المستعمر في تعامله مع أود
تنـوع معارفهـا    إنكمـا  ،المحتلـة  عن أنماط الزراعة الإنتاجية الممارسة في الميتروبول فقد اعتبر بأن المجتمعـات  

  .وممارساتها كان مقتصرا على انسجام القديم والبدائي
بحـث  للومع ذلك جاز التذكير بان الممارسات والمعارف المحلية عرفت اهتماما متناسبا بحيث أضحت مواضيع 

في عمليات التنمية فزوال هذه المعـارف   الاعتباروالدراسة على الرغم من انها لم تتغلغل بنفس الكيفية ليتم أخذها بعين 
 لا يعتمد بشكل كبيـر  يسير جنبا الى جنب مع افقار الوسط الذي تشتغل داخله خاصة إذا كان هذا الوسط يشهد استغلالا
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وافقار الأوساط المرتبطة بها هما مؤشرات أو أعراض تعبر عـن أزمـة    (4)زوال هذه المعارف  على التخصص، إن
  .المجتمعات الفلاحية في سياق التنمية

وتتبع مبررات المقدمة في العديد من الأحيان لأجل التعبير على مزايا معارف المجتمعات الفلاحية من كونها هي 
عالية مع محيطها ،الا أننا عنـدما نتحـدث عـن تكيـف     نتاج تجربة طويلة للوسط وأنها تمثل تكيفا ملائما الى درجة 

المجتمعات مع محيطها فإننا نتناسى في الأوقات معينة خاصة في الماضي الاسـطوري ،العصـر الـذهبي للمعـارف     
والإنساني لذلك التكيف فالحل للأزمات العيش فـي السـاحل لا    الاجتماعيالمتوارثة وللمجتمعات التقليدية وما هو الثمن 

الدقيق للنبات المتواجد بحيث أن موجات المجاعة تنتهي بخسائر ديمغرافية معتبـرة بتخفـيض    الاستعمالفقط في يمكن 
 .لدى الجزء الأكبر من السكان المعوزين الاستعبادفي مظاهر   ملحوظ

ت ملاحظة أخرى يجدر الإشارة هنا كذلك ، هو ان ليس هناك مجتمعات تقليدية وهذا يعني أن لا توجد مجتمعـا 
من " التقليدية"جامدة واخرى منكفئة على ذاتها كما تعيد الإنتاج بنفس الطريقة وليس مناك أيضا كما يحيل إليه المصطلح 

مجتمعات منسجمة موحدة تتماهى في معيار واحد فالمجتمعات الفلاحية تتغير وتتحول وتبدع فهي بجلب مـن جيراهـا   
بالضرورة مثلما يراد الحـديث عنـه وإذا    البطيءية وذلك ليس بالريتم التقنيات ولكن ايضا العادات والمؤسسات السياس

حصل أن وصفت هذه المجتمعات بأنها غير متحركة فذلك راجع للنظرة التي تسلط عليها والتي تقصي قبليا ،أي تساؤل 
  .قعة داخلهاحصر التغيرات الوا  الاستحالةعن تاريخها ، كما يرجع ذلك أيضا الى سرعة الدراسات التي جعلت من 

نمط مضاد معادي   (5)فالمجتمعات التقليدية لا توجد في الحقيقة فمفهوم المجتمع التقليدي يجد كما يقول بلانديه 
يعبر أكثر على " التقليدية" للمجتمع الصناعي أكثر من أن يكون نمطا سوسيولوجيا إضافة الى هذا فإن اللجوء الى مفهوم 

  . حلية منه عن الخصائص التي تحكم طبيعتها الصلبةوجود مكان تواجد المجتمعات الم
لاحيـة هـو فـي الواقـع     فمقارنة بين معارف علمية ومعارف  الأحيان فيالنقاشات في كثير من  هإن ما تختزل

سواء كانت علمية أو فلاحية هي نتـاج التـاريخ وضـمن هـذا السـجل       الاجتماعية، فالمعارفمواجهة بين الانظمة 
التـي أخـذت فيهـا     الاجتماعيةفالمعارف المحلية ليس لها وجود خارج العلاقات  الاعتباريجب اخذها بعين  جتماعيالا

التي مورست خلالها ومنه فإن المعارف الفلاحية خاضعة للحكم بنفس مقاربة معـارف أي   الاجتماعيةوخارج التراتبية 
مواجهة بسيطة بـين العلـم الغربـي والمعـارف      هل هي !إذنتقدم مجموعة هذه المواجهة  اجتماعية، فكيفمجموعة 
العلمية وبواسطة التقنية تبدو في العالم التكنوقراطي  العقلانيةالقائلة بأن  ها برماسأطروحة  استعمالفإذا ما تم  المحلية؟

هيمنة شـرعياتها  كحقيقة وعليها بالتالي أن تحكم كل الممارسات ، فالعلم والتقنية هما اللذان يؤديان اليوم وظيفة إكساب ال
في تاريخ يؤدي الى تحول في الفاعلين والـى   ديناميكيتهافهذه المواجهة قد لا تكون بالبساطة التي يمكن تصورها ،فلها 

تعقد للوضعيات الأولية كما انه يمكن الإشارة بأن المعارف ليست معزولة فليس هناك نظام زراعي واحد في العالم لـم  
العالمي فالمعارف غير موجودة هكذا فالمعارف هي دائمة فـي حالـة    الاقتصاداجه في يعرف تحولات جذرية بفعل إدم

  .مواجهة سواء كانت معارف حاملي التنمية او معارف المجتمعات المحلية
فالمعارف الفلاحية المستخرجة أساسا من الثقافة الكبرى هي إذن ليست متكيفـة مـع التنـوع الكبيـر للإنتـاج      

هي أقسام من الوضعيات الخاصة تتميز بالعلاقة مع ما هو حي أين نجـد   شيءحي هي قبل كل فوضعيات الإنتاج الفلا
مستوى التقني فقط ولكن أيضـا  الكل التقنيات ليست ممكنة بداهة وفي مقابل ذلك فإن معرفة العمل هذه ليست هنا على 

  . الاجتماعية العلاقاتعلى مستوى 
في أطروحته حول فلاحون بدون ارض  (6)يوديقول بياربور :سياسات وهزات : الفلاح الجزائري والمعارف الفلاحية

المتخذة في إطار فرض السلم من طرف الاستعمار الفرنسـي، كـان    والاجتماعية الاقتصاديةأن بين جميع الإجراءات 
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إجراء تجميع سكان الريف ودون شك هو الإجراء الذي أندرج بوضوح في مسار القوانين العقارية الكبرى للقرن التاسع 
  .هيوارنالى قانون  وصولا) 1863(مرورا بالسيناتوس كومسولت) 1857- 1856(العزلمن قرار  انطلاقاعشر 

لة للحرب بمقدورها فك عرى تنظيم القبيلة كأهم حاجز العملية فرض السلم أو آمهما يكن من أمر وسواء عدت و
عملت على تحويل الملكيـة غيـر    الزراعية التيسخية في نواياها فإن السياسة  اندماجيةتبنيها الإيديولوجية  ادعتأنها 

تشكل  اقتصاديالتقليدية بتكسيرها لتوازن  الاجتماعيةك الوحدات بقوة في تفكي تقابلة التجزئة إلى ممتلكات فردية، ساهم
الوقت تمركز أخصب الأراضي بين أيدي المعمرين  سهلت في نفسفيه الملكية القبلية والعصبية الواقي الأمثل ،كما أنها 
في نزع الملكية  (7)خاصة  تمثلهفتحت تأثير عوامل عديدة مجتمعة .الأوربيين من خلال لعبة الشرعية والبيع التعسفي 

السوق وجدت الفلاحة الجزائرية نفسها في الواقـع فـي    اقتصادالمقايضة إلى  اقتصادالضغط الديمغرافي والمرور من 
  .جارف كارثي اتجاه

الـذي   الأخيرتصادمه مع المستعمر الفرق العميق بين العامل الفلاحي والفلاح هذا  الجزائري منذيعرف الفلاح 
ليس بذلك العبد إنه سيد ارضه في حـين أن العامـل الفلاحـي لا     واجداده، وهو بأرضه والمرتبط يحافظ على كرامته

  .الاغترابة الاخر فهو يعيش حالة من ادله فهو مرتبط كلية بإر اعتبار
يكون عائلة موسعة فنجـد معـه    ويشر بأنه الاستعماريةالفلاح الجزائري خلال الحقبة  (8)ويصف بدقة لوناي 

ابنائه المتزوجين بناته واصهاره وهو رب هذه الأسرة وتتركز زراعة على القمح الصلب والقمح اللـين والشـعير أمـا    
أرضه في بعـض الأحيـان يسـتعين     استغلالللجر ولضمان  حيوانيينالعتاد فيتشكل من عربة خشبية من حيوانات أو 

يسـتخدمون   1900- 1930وكان بعض الفلاحين في السنوات  الحيواناتنهم إعارة أحد بجيرانه الفقراء مثله ويطلب م
ويستعملون أيضا المعول إزاء الأراضي غير الصالحة بعد سـنوات أصـبحوا يسـتعملون     للاستغلالالأبقار والثيران 

  .جار الأحمرة كحيوانات جر وكانوا مجبرين في وقتها على استصلاح أراضيهم بالمعاول وإزالة الأش
نوان في الطبيعة في بحث عن حياة عوقد طردوا من أراضيهم بعدما كانوا سادتها وملاكها ليتحول إلى متنقل بلا 

لاح او القبيلة بالأحرى تقيم هناك وتتجه إلى تقسيم الأرض فلمكان معين ،ال الاختيارجديدة ومكسب جديد وبمجرد تحديد 
معينـة   ويفصلها بمعالمد في عمل قطعته ليمهدها ويزيح الأحجار عنها الى قطع لكل رب عائلة في حين يساهم كل واح

عن بقية القطع الأخرى كما يملك الفلاح ايضا قطيعا من الغنم والماعز والبقر او بقرتين إضافة الى حيـوان يسـتعمله   
ر يستعمل للتغذية في للجر أو في بعض الأحيان الحمار اما طعامه فكان يتكون من الحليب  القمح الصلب واللين والشعي

ئلة وهي أكثر من ذلك موجهـة  زريبة للدواجن تستعمل لتغذية العا فيخص الحيوانات ويحوز أيضا على" القرط"حين أن 
ان اللحم لم تكن متوفرة في تلك الأثناء أما الغذاء اليومي فكان تقريبا عبارة عن طبق كسكسي أمـا   اعتبارللضيوف مع 

ما فيها الابناء المتزوجين فـي حـين   بلعائلة  مأوىيام صوفية بحيث كانت كل خيمة هي مقر السكن فكان عبارة عن خ
كانت مفصولة داخليا بين الأب والابناء المتزوجين كان لباس الرجل مشكلا من قميص وعليه جلابة الصـوف الرقيـق   

  .ويغطي الرأس بكبوس من الصوف أيضا وينتعل نوع من خف او كان حافيا
أنه ومنذ سنوات قديمة اعتمدت معيشة سكان الريف على الصراع الدائم ضـد   (9)يف قيلارموومن جهته يقول ا

مجموعة من العناصر و القوى المعادية من اكراهات الطبيعية إلى تقلبات السوق وصـولا إلـى ضـغوط الجماعـات     
ة في بعض الأحيان وقد اتخذ هذا الصراع خلال التاريخ و حتى يومنا هذا أشكالا مختلفة كانت عنيف,الاجتماعية المهيمنة 

عندما يكون موضوع رهانها الاستحواذ على الأرض أو موارد طبيعية أخرى ومراقبتها و لكنها قـد تصـطبغ   , خاصة 
أيضا بإشكال غير عنيفة أو اقل بروزا  تعبر عن نفسها عبر جهد مستمر من التكيف و الإبداع يكون في العموم ،أعلـى  

  .الاجتماعيةمن ذلك المتوفر لدى غالبية الجماعات 



262016  

 

18 

العـالم  'إن هذه القدرة المتميزة على التكيف وإعادة التشكل هي التي سمحت على الأقل لشراء عديدة من فلاحي 
من مقاولة الاعتـداءات متعـددة    ,المنتمين للضفة الجنوبية من البحر المتوسط و التابعين في أراضي بعيدة جدا' الثالث

  .الرأسمالي المعولم  الأشكال للنظام الاستعماري ثم بعد ذلك
تفسر ذلك الانسجام الذي برهنوا عليـه عبـر   ي بعض السمات الثقافية المتميزة المغرب العربيمثل سكان ريف 

و , وكذا قدرتهم على تقديم أجوبة على الضغوطات و الرهانات المطروحة في عالم اليـوم , التاريخ كثيرا ما كان متوفرا
باكرا هات متنامية قد تعيد النظر في المكاسب و تبعد علـى القلـق المشـروع مـن      فإنهم يصطدمون أيضا, مع ذلك 
  .مستقبلهم

بحيث  ،تشكل المورد الأساسي, فإن زراعة الحبوب المرتبطة على العموم بتربية الماشية, بالنسبة الأغلبية السكان
ك المنتمية لمنطقة البحر الأبيض المتوسـط أي  هي في الواقع تل, أن التقنيات القاعدية التي بدا و كأنها تطورت منذ القدم

فغن يحمل مع ذلـك  , وعلى الرغم من إن فظهرها يبدو بدائيا, الاعتماد على العمل بالمحراث البسيط و الحصاد بالمنجل
حيـث أن  ، تنوعا كبيرا إذا و مع المناوبة الزراعية لسنتين  فإن دورة النتاج ألفلاحي في تتميز بصرامة متغيـرة جـدا  

كما أن اللجوء إلى السماد يتم في حالات نادرة جـدا  , ارسة عمليات الزرع العميق هي محدودة بمدى توفر قوة الجرمم
وحتى و إن تم التأكيد على إنتاجها الضعيف و تكيفها مع الشروط الايكولوجية المحلية  فإنـه لا يمكـن الحـديث عـن     

 سجام المجموعة و تنوع أشكال التضامن تعوض بصـورة كبيـرة  و هنا نجد أن ان     التقنيات خارج سياقها الاجتماعي
  .الهشاشة المادية للتقنيات و تسمح للفلاحين بمواجهة تقلبات طبيعية قاسية نوعا ما

علـى  و. تاحيا في تنظيم كل مجتمع ريفيمف اتشكل صورة الاستحواذ على الموارد الطبيعية و تسييرها عنصرو
العقارية لا يجب أن تتعلق في نوع من الشكلانية القانونية المؤدية خاصة على إضـفاء طـابع    ةلأنظملدراسة  أيكل ف

  .مطلق على قواعد المذهب المالكي دون الأخذ بعين الاعتبار التكيف البارع لهذه القواعد مع قانون العرف المحلي
والمتمثـل فـي         إفريقيـا   نجد أن كل المختصين يتفقون على الأساس الأول لحق الملكية في منطقة شمال

بالأراضي المنتجة أو الحية فالأراضي الميتـة  , الإحياء أين نلاحظ وجود تقسيم رئيسي يواجه ما يسمى بالأراضي الميتة
لا توفر على قاعدة قانونية و هي موضوعية تحت تصرف الجميع مادام أنها لم تكن موضوعا الامتيازات زمـن قبـل   

 حلالسيد أو لم توضع قيد م
الى أن الأسئلة المطروحة امام المسالة الزراعية في الجزائر والتي امتد طرحها على فتـرة   (10) أشار بيسعود

تاريخية طويلة يترجم وجود عوائق ثقيلة واجهتها الفلاحة الجزائرية وهي عوائق مرتبطـة بشـدة وتتعلـق بالشـروط     
  .سياسيةالتقنية ثم التاريخية وال،  جتماعيةلإا الطبيعية ،

  .ويتعلق بالخصوصيات المناخية والجغرافية التي تحد من الأقاليم والإنتاج الفلاحي :العائق الطبيعي 
، عدم استقرار التاريخ غزومرتبط بشروط ظهور فلاحة كانت أرضيتها تعرضت لهزات مع امتداد  :الاجتمـاعي العائق 

رساء فلاحة مرتبطة بالأرض فلاحة تحوز على عقود دائمة اعي شكلت كلها عائقا أمام تكوين وإسياسي وكذا احتلال زر
  للملكية ومتحكمة في المعارف والمهارات الفلاحية المنقولة من جيل الى جيل 

فهو راجع الى غياب النماذج التقنية بالنسبة للزراعات ولتربية المواشي المتكيفة مـع إكراهـات الأرض    :العائق التقني
 .والمناخ

كوت إلى نفس التحليل تقريبا في تشريحه لخصوصيات المجتمع الفلاحي في المغـرب   ارككما يذهب الباحث م
يسـميه   فيماالعربي عموما والجزائر خصوصا، ويتحدث بدوره عن عوائق نشوء هوية فلاحية واضحة ثابتة ويحصرها 

، فمجال بلدان المغرب والجزائر على وجه الخصوص رغـم محدوديـة لا تسـتقربه     (11)المزدوجبالعائق التاريخي 
  .سيا بل تتواجد به مجتمعات متباينةآمجتمعات متجانسة مثلما هو الحال بمصر وبالأقاليم الصالحة للزراعة الأرز في 
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  .محدودة بمناطقف لا توجد المغلالية الزراعية الا في بلدان المغرب العربي 
الزراعي به عـددا مـن التجهيـزات     الاستيطانفقد أدخل  الاستعماريةالثاني فيتمثل في الظاهرة : ق التاريخيأما العائ
مـن   الاسـتفادة لفلاحي في المناطق الجبلية ومنعهم مـن   ثنائية نحشدإلا انه ساهم في تكريس ) سدود، مكننة(الحديثة 

ــاليب     ــة وأس ــائلهم الإنتاجي ــد وس ــال دون تحدي ــهلية وح ــي الس ــنالأراض ــم وم ــرى  عمله ــة أخ   ناحي
أحدث اضطرابا في المجتمعات الرعوية الزراعية حين أقبل على انتزاع قسم هام من أراضـيها وعمـل علـى تفكيـك     

ر ذلك انتهت المجتمعات الأولـى  ثإقوانينها العقارية وتجريدها من صبغة فلاحية كانت تطبعها سابقا بشكل ضعيف على 
 الاستقلاليةتحليل السياسات  وفي. الحداثةالى التحجر بينما أصبحت الثانية هشة إنها ظروف سيئة للغاية لمواجهة صدمة 

يفسح المجال لا لتحول ريفيين الى شرائح فلاحية ولا بظهور طبقة  الاستمرار في تطبيق الإصلاحات، لمأشار كوت إن 
 .أن الجزائر تمثل النموذج (12)يين من الطراز الرأسمالي ومن جهتها قول فاني كولونامقاولين زراع

،انها الدولة ليست المدينة من يصنع الفلاح هنا نجد مجتمعنا بلا  الجزائر هي المثال الصارخ لمقولة إيريك وولف
ريفية متنوعة جدا كما تختلف فـي  مدن ودولة قوية هما يعملان على تشكيل داخل المجال الفلاحي المستقل ،مجموعات 

هذا يمر عبر تحضر مقصود للمجال وقيم عالم الريف ،مسار وعكـس   الاستقلالالتاريخ عليها تبين بأن هذا مسار  تأثير
لـيس   الاجتثـاث بل أنه نتاج المشروع القصدي وبعبارة أخرى أن  الاستعماريالرأي السائد ليس موروثا عن الماضي 

إرثا ولكن سياسة ورغم ذلك فإنه وإن كان ليس هناك ودون شك لا مجتمع ولا دولة يمكنها أن تدعي بأن قيمهـا العليـا   
بالنظر إلى غيـاب   استثنائيةتستمد مصدرها من الريف وليس من المدينة فإنه وجب التأكيد ان حالة الجزائر وهي حالة 

بسـيطرة القـيم    الاعتقـاد يمكن أن تدفع الى  الاستقلاللفلاحين في حرب حضارة مدنية في الماضي والمشاركة القوية ل
  .الفلاحية على المجتمع الحالي

   :خاتمة
العلمي و التنموي كما تبرز الحاجة أيضـا  , رف المحلية أمر جديرا بالاهتمام في الوسطيناعتراف بالمعلايبدو ا

مـن العـالم خاصـة مـنهم      شاسعة  الزراعية في مناطق الأسرل شرائح واسعة من عيهذه الموارد التي ت إنصافإلى 
  .المزارعين الصغار
 الانتبـاه على ضرورة لفـت  , عليها بارغ لارف أهمية ومزايا اد و إن كانت لهذه المعينه يجب التأكإو مع ذلك ف

هما عاملان غير  داعالإبتشوبها و منها أن المعرفة التقنية المحلية و قدرات  أن  إلى بعض من نقاط الالتباس التي يمكن
إلى ذلك فإن المجموعات الاجتماعية و التراتب  إضافةالمجموعة الواحدة أو بين أعضائها و  داخل موزعين بصفة عادلة

في حين أن نقل و استعمال المعلومات , الاقتصادي يؤثران في نمط و مدى المعرفة التقنية المحلية في المجتمعات الريفية
المعلومة في شكل شفوي و يكون مصدر حفظهـا   ريه من محدودية خاصة عندما تتقدمتين لما يعقد لا يكون بالأمر اله

  .هي ذاكرة الفلاحين فقط 
يـة  ناالفلاحين أنفسهم من جهـة ث جهة و الأجهزة المختلفة منية تعزيز التعاون بين الباحثين ومن هنا تبرز أهمو

 أدواتفي نفـس الوقـت وضـع    و والتطلعات الحقيقية الحاجاتالمنغرسة ضمن ستكشاف مواضيع البحث المناسبة ولا
زنة بين البحـث العلمـي   يمهد لتأسيس صيغة متوا نأنه أما من شبنظرية ومنهجية مبتكرة لفهم تحليل المعارف المحلية 

  .ابتكارات السكان المزارعين وقدراتهم المبدعةالمستهدف و
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